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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  قراءة المعلم في شرح الحديث
الكلمات المفتاحية: المعلم-الحديث
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  قراءة المعلم في شرح الحديث
II. موضوع المقالة 
"بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليمًا، الحمد لله منزل الأحكام، مفصل الحلال والحرام، ومتعبد كافة الأنام بشرائع الإسلام، على لسان نبيه محمد  وعلى أهله البررة الكرام، وصحابته القدوة الأعلام.
هذا كتاب قصد فيه إلى تعليق ما جرى في مجالس الفقيه الإمام الجليل أبي عبد الله محمد بن علي المازَري > حين القراءة عليه لكتاب مسلم بن الحجاج –رحمه الله- في شهر رمضان المكرم، من سنة تسع وتسعين وأربعمائة، منقولًا ذلك بعضه بحكاية لفظ الفقيه الإمام -أيده الله- وأكثره بمعناه".

قال الفقيه -وفقه الله-: "كتاب مسلم هذا من أصح كتب الحديث، قال مؤلفه: انتقيته من نحو ثلاثمائة ألف حديث، وقال بعض الناس: ما تحت أديم السماء أصح منه، يريد في كتب الحديث. وكان مسلم من جملة أصحاب البخاري لما ورد نيسابور، ولما امتحن البخاري فيها بالمسألة المشهورة، نفر عنه أصحابه إلا مسلمًا، فإنه لزمه، وتوفي في العشر الأواخر من رجب سنة مائتين وإحدى وستين".
قال مسلم في مقدمة كتابه: "لو عزم لي وقضي لي بتمامه" قال الفقيه -أيده الله، أي: المازري-: لا يظن بمسلم أنه أراد، لو عزم الله لي عليه؛ لأن إرادة الله  لا تسمى عزمًا، ولعله أراد: سُهل لي سبيل العزم، أي: سهل الله لي سبيل العزم، أو خلق فيّ قدرة عليه.
ثم انتقل إلى شيء آخر فقال: ذكر مسلم قومًا مشهورين بالعدل والضبط -وذلك في مقدمة مسلم- كمالك وابن عيينة، وذكر قومًا لا يبلغون إلى رتبهم في ذلك، وإن لم يخرجوا عن كونهم عدولًا. مثل: عطاء بن السائب، ويزيد بن أبي زياد، وليث بن أبي سليم، قال الفقيه الإمام -أيده الله: إن قيل: كيف استجاز ها هنا أن يقول: فلان أعدل من فلان -كما يفهم ذلك من عبارته السابقة- مع أنه قال في الطبيبين: لولا غيبتهما لأعلمتكما أيهما أطب؟
قيل: دعت الضرورة ها هنا لذكر هذا؛ لأنه موضع تعليم، يعني يقول: هل في تفضيل بعض العدول على بعض هذا من باب الغيبة أو لا؟ فأجاب على ذلك بأن الضرورة دعت ها هنا لذكر هذا؛ لأنه موضع تعليم والحاجة ماسة إليه؛ لأن العلماء إذا تعارضت الأخبار عندهم، قدموا خبر من كان أعدل، وعولوا عليه، وأفتوا الناس به، ولم تدع الضرورة إلى ذكر الأطب من ذلك الطبيبين.

يعني: إنه امتنع من أن يفضل طبيبًا على آخر للغيبة، هو هنا امتنع؛ لأنه ليس هناك ضرورة في ذلك، أما في الرواة وبيان أن بعضهم أعدل من بعض فيه ضرورة كما ذكر. فهناك ضرورة دعت مسلمًا ها هنا، وقد يجوز استرشاد الطبيب الموثوق بعلمه، المرجو النفع بمداواته، وإن كان هناك أوسع منه علمًا بالطب، ولا يجوز الأخذ برواية الناقص في العدالة وأن يقدم على رواية الأعدل منه، وعلى هذا فوجب أن يتميز الأعدل من العدل؛ حتى تقدم روايته.
قال: وقد أجيز التجريح للشهود؛ للضرورة إليه، ولم يُمنع لكونه غيبة، وقال  فيمن استشير في نكاحه: ((إنه صعلوك)) أي: فقير لا مال له، أو كما ذكر في بعض الروايات، ولم تكن هذه غيبة لمثل هذه الضرورة.

وقال في الآخر: ((إنه لا يضع عصاه عن عاتقه)) هذا حدث عندما استشارته بعض الصحابيات في أنه قد تقدم لها فلان وفلان وفلان، فقال لها عن أحدهما: ((إنه صعلوك)) وقال عن آخر: ((إنه لا يضع عصاه عن عاتقه)) ولم يرَ ذلك غيبة؛ لما كان مستشارًا في النكاح، ودعت الضرورة إليه.
وقد اعتذر صاحب الكتاب أي: مسلم عن نفسه في ذلك بأن القصد: بيان منازلهم اتباعًا لقول النبي : ((أنزلوا الناس منازلهم)) قال المازريّ: والذي قلناه أبسط، يعني: أوضح.
قال مسلم: "فإن عثر فيه" قال الشيخ -وفقه الله: معناه فإن اطلع... يقال: عثرت منه على خيانة أي: اطلعت، وأعثرت غيري أطلعته، قال الله تعالى: {ﭑ ﭒ ﭓ} أي: أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان في قصة أصحاب الكهف.
قوله: ((من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)) قال الشيخ -أيده الله: الكذب: الإخبار عن الأمر على ما ليس هو به، ولا يشترط في كونه كذبًا العمد والقصد إليه. وهذا خلاف ما يقول به المعتزلة في اشتراطهم ذلك، يشترطون أن يكون ذلك عمدًا ويقصد إلى الكذب، ودليل هذا الخطاب يرد عليهم في قوله : ((من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)) لأنه يدل على أن ما لم يتعمد يقع عليه اسم الكذب.
قوله : ((كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع)) قال الشيخ -أيده الله: رواه شعبة عن خُبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم أن رسول الله ... فأتى به مرسلًا، ليس فيه الصحابيّ، لم يذكر فيه أبا هريرة، هكذا روي من حديث معاذ بن معاذ، وغندر، وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة.
وفي نسخة أبي العباس الرازي وحده في هذا الإسناد: عن شعبة، عن خبيب، عن حفص، عن أبي هريرة مسندًا ولا يثبت هذا، يعني: هؤلاء جميعًا أصحاب شعبة، رووه مرسلًا، ولكن في نسخة أبي العباس الرازي أنه موصول، قال علي بن عمر الدراقطني: "والصواب أنه مرسل عن شعبة كما رواه معاذ وغندر وابن مهدي".
قال الشيخ -وفقه الله- يعني المازري: وخرج مسلم بعد هذا، قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثني الحميدي، قال: حدثنا سفيان قال: سمعت جابرًا يحدث بنحو من ثلاثين حديثًا، ما أستحلّ أن أذكر منها شيئًا. جابر هنا هو الجعفي، قال بعضهم: سقط ذكر سلمة بن شبيب بين مسلم والحميدي في نسخة أبي العلاء بن ماهان، والصواب ما رواه أبو أحمد وغيره كما تقدم، يعني: مِن أنه موصول؛ لأن مسلمًا لم يلقَ الحميديّ.
قال الشيخ -وفقه الله: وقال مسلم في حديث آخر: وحدثني حسن بن الحكم، قال: سمعت يحيى القطان، ضعّف حكيم بن جبير، وعبد الأعلى، وضعف موسى بن دينار، هكذا صواب هذا الكلام. وفي أكثر النسخ: وضعف يحيى بن موسى بن دينار، وهذا وَهْم وموسى بن دينار هو المكي، وضعفه يحيى. وقد نقل أبو جعفر العقيلي في كتابه في (الضعفاء) كلام يحيى هذا في موسى بن دينار وعبد الأعلى، وحكيم بن جبير.
قال الشيخ -وفقه الله: قال مسلم في حديث آخر: روى الزهري، وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة، عن عائشة <: ((كان النبي  يُقبِّل وهو صائم)) قال بعضهم في نسخة الرازي: روى الزهري، وصالح بن كيسان -يعني: بدل أبي حسان- وهو وهْم، والصواب صالح بن أبي حسان. وهذا الحديث ذكره النسائي وغيره من طريق ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن صالح بن أبي حسان".
وهكذا تعرض المازري للمقدمة -وهي طويلة، وقد تعرض فقط لبعض الإشكالات التي رأى أن يكشف عن حلها، فأملى هذه البيانات الموجزة والمختصرة، لكنها تنم عن معرفة حديثية طيبة.
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